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  موضوع الدراسة:
م هــذه الدراســة تأصيــاً لموضــوع توجيه أقوال الســلف في التفســير، وتهدف  تُقــدِّ
إلــى بيــان مفهــوم التوجيــه عنــد المفســرين والتمييــز بينــه وبيــن المصطلحــات القريبــة 
ــا وممارســةً،  ــه اصطلاحً ــه التوجي ــذي نشــأ في ــن الزمــن ال ــى تعيي ــه، كمــا تهــدف إل من
وتحديــد الأســباب الداعيــة إليــه، وبيــان طرقــه، والمســتندات التــي يُعتمــد عليهــا فيــه.

  أهداف الدراسة:
ــه أقــوال الســلف، التــي يمكــن  تهــدف الدراســة إلــى الكشــف عــن مظــان توجي
الرجــوع إليهــا لفهــم أقوالهــم، وبيــان أســاليب المفســرين في إيــراد هــذا التوجيــه، مــع 
إبــراز منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بــه، وبيــان أهــم المســائل التــي تتعلــق بــه في 
كتبهــم، ومــن ثــمَّ تحديــد ضوابــط لــه، وإظهــار بعــض صــور الخطــأ فيــه، وإبــراز أثــره 

علــى بعــض علــوم الشــريعة.
  أهم نتائج الدراسة:

ــر مــن تاريــخ التفســير،  توصلــت الدراســة إلــى أن نشــوء التوجيــه في وقــت مبكِّ
في عهــد التابعيــن وأتباعهــم، وارتباطــه بالإشــكال منــذ بدايــات ظهــوره، وكثــرة طرقــه 
ــارك  ــل ش ــير، ب ــب التفس ــى كت ــرة عل ــن مقتص ــم تك ــه ل ــان التوجي ــا، وأنَّ مظ ده وتعدُّ
ــد  دة عن ــدَّ ــة مح ــه صيغ ــن للتوجي ــم يك ــه ل ــن، وأنَّ ــذا الف ــرين في ه ــون المفس ث المحدِّ
ــرد في إيــراده، وأنَّ توجيهــات المفســرين تُعــدُّ مــادة ثريــة  المفســرين ولا أســلوب مطَّ

ــل لعلــم أصــول التفســير. للتأصي
  الكلمات المفتاحية:

مناهــج  التفســير،  أصــول  المفســرون،  التفســير،  الســلف،  أقــوال  توجيــه 
التفســير. كتــب  المفســرين، 
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Abstrtact
The current study provides rooting for the subject of tawjeeh, which 

is the directing of the sayings of al-salaf in Quran interpretation. It also 
introduces an explanation of the concept of tawjeeh among the interpreters 
and distinguishes it from other similar terms. Moreover, it specifies the time 
when tawjeeh was originated in both terminology and practice, identifies 
the reasons for it, and indicates its methods and the resources that are relied 
upon in dealing with it. The study aims to explore the resources for directing 
the sayings of al-salaf that can be referred to in order to understand their 
sayings and to explain the methods that the interpreters used in tackling 
it, while highlighting the methodology of the most famous interpreters 
concerned with it, and clarifying the most important issues related to it 
in their books. Then, this study identifies rules for tawjeeh, and illustrates 
forms of mistakes in it, and highlights its impact on some Sharia sciences. 
Among the findings of this study are: the emergence of tawjeeh at an early 
time in the history of interpretation, during the era of the Followers of 
the Companions of the Prophet and the Followers of the Followers of the 
Companions of the Prophet. The study found that tawjeeh was associated 
with ambiguities since its appearance, its methods were characterized by 
abundance and multiplicity, and the resources of tawjeeh were not confined 
to the books of interpretation, but the modern interpreters participated in this 
work. The study also found that tawjeeh did not have a specific form or style 
among interpreters and the directives of the interpreters are rich materials in 
rooting for the science of Quran interpretation.

Keywords: Tafsir of al-Salaf, Quranic Interpretation, Mufassirun 
(Exegetes), Principles of Tafsir, Exegetical Methods, Tafsir Literature
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ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــام علــى رســوله الكريــم، محمَّ ــاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
ــا بعــد: ــاة وأتــمُّ التَّســليم، ثــمَّ أمَّ أفضــل الصَّ

يســرنا في مجلــة تدبــر أن نضــع بيــن يــدي القــراء في هــذا العــدد »الثامــن عشــر« 
تقريــرًا عــن رســالة علميــة بعنــوان: »توجيــه أقــوال الســلف في التفســير )دراســة 
آل عبد اللطيــف،  يعقــوب  الدكتــورة/ عائشــة بنت  الباحثــة  لســعادة  تأصيليــة(«، 
ــائل  ــات الرس ــر وملخص ــر تقاري ــة بنش ــات المجل ــن اهتمام ــر ضم ــذا التقري ــأتي ه وي
العلميــة المتميــزة والمتصلــة بمجــالات تدبــر القــرآن، واختيــر هــذا البحــث لأن 
ــه أقــوال الســلف  ــر القــرآن؛ إذ إنَّ توجي ــة لتدب موضوعــه يعــدُّ مــن الأســباب الموصل
في التفســير يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالوقــوف علــى الوجــه الصحيــح لمعنــى الآيــة، فهــو 
بيــان لبيــان الآيــة، ولا ســبيل لكــي يصــل القــارئ للتدبــر إلا بمعرفــة بيــان الآيــة علــى 

ــح. ــه الصحي الوج
بــدأت الباحثــة مقدمــة بحثهــا ببيــان أفضليــة الســلف وعلــو منزلــة أقوالهــم 
في الديــن، مستشــهدة بحديــث النبــي g: »خيــر النــاس قــرني، ثــمَّ الذيــن يلونهــم، ثــمَّ 
الذيــن يلونهــم«)))، وبيَّنــت أيضًــا مكانــة أقوالهــم في كتــب التفســير، وعنايــة المفســرين 
بهــا وارتكازهــم عليهــا، مشــيرة إلــى أنَّ كثيًــرا مــن أقوالهــم لــم تحــظ بالبيــان الــكافي في 
كتــب التفســير، فهــي تحتــاج إلــى بيــان، ثــم ذكــرت خطــورة خــوض غمــار نقــد أقــوال 
الســلف دون معرفــة ســابقة بأصــول فهــم أقوالهــم، أو دون اعتبــار لاختــاف طريقتهــم 
عــن طريقــة المتأخريــن في البيــان، أو دون اعتبــار لظــروف الزمــان الــذي عاشــوا فيــه، 

دة، ويحيــد بالناقــد عــن جــادة الصــواب. إذ يوقــع في مزالــق متعــدِّ

))) �متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود h ح: 3651، 5: 3، ومسلم في صحيحه 
عنه ح: 2533، 4: 1963.
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وأشــارت بعــد ذلــك إلــى أنَّ الناظــر في واقــع الباحثيــن المعاصريــن مــن طــاب 
ــل  ــة تحلي ــن جه ــن: م ــن جهتي ــورًا م ــم قص ــن أبحاثه ــر م ــد في كثي ــير؛ يج ــم التفس عل
أقــوال الســلف وبيانهــا، ومــن جهــة فهمهــا علــى وجههــا الصحيــح، ممــا يُشــير إلــى 
ــة:  ــول الباحث ــيرية، تق ــوال التفس ــه الأق ــوع توجي ــى موض ــات إل ــة للالتف ــة ماسَّ حاج
ــير في  ــلف في التفس ــاف الس ــم اخت ــار عل ــوض غم ــيَّ بخ ــن الله عل ــن امت ــي حي »وإنَّ
ــم  ــا، ول ــم وتوجيهه ــم أقواله ــرة في فه ــاتٌ كثي ــي صعوب ــتير، واجهتن ــة الماجس مرحل
ــه،  ــه وضوابط ــا لطرائق ــه، أو بيانً ــائل التوجي ــا لمس ــاً كافيً ــه تأصي ــت ذات ــد في الوق أج
ــب  ــن كت ــائله م ــتخلاص مس ــوع، باس ــذا الموض ــل له ــى التأصي ــي إل ــت رغبت فاتَّجه
ــات  ــة الدراس ــاً لحلق ــون مكمِّ ــي يك ــي، لك ــث علم ــتاته في بح ــع ش ــير، وجم التفس
التــي تُعنــى بالتأصيــل لتفســير الســلف، ورغبــةً أن يكــون مرجعًــا يســتفيد منــه طــاب 

ــإذن الله«. ــم ب العل
وبعــد هــذه المقدمــة بينــت الباحثــة أن بســبب مــا ذكرتــه آنفًــا جــاءت فكــرة هــذا 

البحــث فوســمته بـــــ )توجيــه أقــوال الســلف في التفســير »دراســة تأصيليــة«(.

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

بيَّنــت الباحثــة أن مــدار هــذه الدراســة الاعتنــاء بأهــم مصــدر مــن مصــادر 
التفســير، وهــو تفســير الســلف، الذيــن اســتقى منهــم كبــار المفســرين الذيــن جــاؤوا 

ـة نفــع وبركــة وفائــدة. مــن بعدهــم، فالاشــتغال بتفســيرهم مظنّـَ
ثــم بيَّنــت قيمــة الموضــوع العلميَّــة؛ فذكــرت أن توجيه أقوال الســلف في التفســير 
قــد يتوقــف عليــه معرفــة معنــى الآيــة علــى الوجــه الصحيــح، فهــو بيــان لبيــان الآيــة، 

ولــه أثــر واضــح علــى علــم التفســير وأصولــه.
ثــم بينــت أن اعتمــاد البحــث في هــذا الموضــوع علــى الاســتقراء والتحليــل، 

ــر والتقســيم والاســتنباط. يكســب الباحــث فوائــد في السَّ
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ض لهــذا الموضــوع بالتأصيــل  ومــن وجهــة نظــر الباحثــة أنهــا لــم تجــد مــن تعــرَّ
والتقعيــد، مــع حاجــة الموضــوع إلــى دراســة تأصيليــة، تضبــط مســائله وفروعــه، 

ــم. ــلف ومناهجه ــوال الس ــه أق ــرين في توجي ــاليب المفس ــن أس ــف ع وتكش
ى لتوجيــه أقــوال  ثــم بينــت أنَّ مــن أهميــة الموضــوع أيضًــا كثــرة مــن يتصــدَّ
ــاك  ــي أنَّ هن ــا يعن ــم؛ م ــن غيره ــن أو م ــن المعاصري ــن الباحثي ــير م ــلف في التفس الس
ــير. ــة للتفس ــه، صيان ــائله وضبط ــان مس ــوع وبي ــذا الموض ــل له ــةً للتأصي ــةً ماسَّ حاجَّ

  الدراسات السابقة:

وقفــت الباحثــة بعــد بحثهــا، وتتبعهــا للدراســات الســابقة علــى دراســات تناولت 
ــمتها إلى قســمين: موضــوع توجيــه الأقــوال التفســيرية، وقسَّ

الأول: دراســات تناولــت موضــوع التوجيــه بوجــه عــام، وذكــرت فيهــا دراســتان، 
ثــم القســم الثــاني: دراســات تناولــت موضــوع التوجيــه عنــد أحــد المفســرين، وذكرت 

فيه عشــر دراســات.

ــى أنَّهــا  ــرة، بمعن مــة أو قصي ــم بينــت أن بعــض هــذه الدراســات أبحــاث محكَّ ث
أنواعــه،  بعــض  اقتصــرت علــى  أو  بشــكل مختصــر،  التوجيــه  تناولــت موضــوع 
ــر معيــن، والفــرق بيــن مــا ذكرتــه مــن  وبعضهــا مختــصٌّ ببيــان التوجيــه عنــد مفسِّ
دراســات والدراســة محــلِّ البحــث، أنَّ تلــك الدراســات تكشــف عــن التوجيــه عنــد 
ــر واحــد، كمــا أنَّ معظمهــا يرتكــز علــى الدراســة التطبيقيــة، حيــث تســتحوذ علــى  مفسِّ
ــوع  ــي لموض ــب التأصيل ــة الجان ــا قل ــتدرَك عليه ــالة، ويُس ــن الرس ــر م ــب الأك الجان
ــذي  ــه ال ــوم التوجي ــاف مفه ــن الفــرق- اخت ــو مكم ــر -وه ــر الآخ ــه، والأم التوجي
قامــت عليــه غالبيتهــا عــن مفهــوم التوجيــه الــذي قامــت عليــه هــذه الدراســة، إذ إنَّ في 
بعضهــا خلــط بيــن التوجيــه والجمــع بيــن الأقــوال، أو التوجيــه والاســتدلال للأقــوال.
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  أهداف البحث:

ــوم  ــر مفه ــى تحري ــول إل ــو الوص ــث ه ــذا البح ــن ه ــدف م ــة أن اله ــت الباحث بين
التوجيــه عنــد المفســرين، وبيــان الفــرق بينــه وبيــن المصطلحــات المتعلقــة بالتفســير، 
وبيــان مســالك التفســير عنــد الســلف، ومســتنداتهم فيــه، والكشــف عــن معــاني 
ــةً،  ــا وممارس ــه اصطلاحً ــه التوجي ــأ في ــذي نش ــن ال ــن الزم ــه، وتعيي ــم في مصطلحاته
فيهــا،  التوجيــه  طــرق  وبيــان  الأقــوال،  توجيــه  إلــى  الداعيــة  الأســباب  وتحديــد 
ــوال  ــه أق ــان توجي ــن مظ ــف ع ــه، والكش ــا في التوجي ــد عليه ــي يُعتم ــتندات الت والمس
الســلف، التــي يمكــن الرجــوع إليهــا لفهم أقوالهــم، وبيان أســاليب المفســرين في إيراد 
التوجيــه، وإبــراز منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بتوجيــه أقوال الســلف في التفســير، 
وبيــان أهــم المســائل التــي تتعلــق بالتوجيــه في كتبهــم، ومــا تميــز بــه كل واحــد منهــم في 
التوجيــه، وتحديــد ضوابــط لتوجيــه أقــوال الســلف في التفســير، وإظهــار بعــض صــور 

الخطــأ فيــه، وإبــراز أثــره علــى بعــض علــوم الشــريعة.

  خطة البحث:

ــارس،  ــة، وفه ــن وخاتم ــد، وبابي ــة، وتمهي ــى مقدم ــث إل ــة البح ــمت الباحث قسَّ
علــى النحــو الآتي:

تناولــت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، والدراســات  المقدمــة: 
ــه. ــة في ــراءات المُتَّبع ــه والإج ــث، ومنهج ــة البح ــث، وخط ــداف البح ــابقة، وأه الس

ثــم التمهيــد: وتحدثــت فيــه عــن مفهــوم توجيــه أقــوال الســلف في التفســير، 
وعلاقــة توجيــه أقــوال الســلف بغيــره مــن المصطلحــات المتعلقــة بالتفســير.

ثــــم البــــاب الأول بعنــــوان: تفســــير الســــلف )مســــالكه، ومســــتنداته،  	
ومصطلحاتــــه(، وقســــمته إلــــى تمهيــــد وثلاثــــة فصــــول، فــــكان التمهيــــد عــــن أهميــــة 

ــلف. ــ ــير الس ــ تفس
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ــلف،  ــد الس ــير عن ــالك التفس ــن مس ــة ع ــه الباحث ــت في ــل الأول وتحدث ــم الفص ث
ــة مباحــث: ــه ثلاث وذكــرت في

التفسير باللغة، وبالمثال، وباللازم، وبالمراد السياقي.

وأمــا الفصــل الثــاني فتحدثــت فيــه الباحثــة عــن: مســتندات التفســير عند الســلف، 
وذكــرت فيــه ثمانيــة مباحث:

ــنة النبويــة، ولغــة العــرب، والســياق،  القــرآن الكريــم، والقــراءات القرآنيــة، والسُّ
وأحــوال النــزول، والإســرائيليات، والــدلالات العقليــة.

ــه  ــرت في ــلف، وذك ــد الس ــير عن ــات التفس ــوان: مصطلح ــث بعن ــل الثال والفص
ــث: ــة مباح أربع

مصطلح النزول، والنسخ، والتخصيص، والإبهام.

ثــم البــاب الثــاني بعنــوان: توجيــه أقــوال الســلف في التفســير )نشــأته، وطرقــه،  	
ــه خمســة فصــول: ــه، وضوابطــه(، وفي وأســبابه، ومســتنداته، ومظان

فأمــا الفصــل الأول ففيــه مبحثــان، تحدثــت فيــه عــن نشــأة توجيــه أقــوال الســلف 
في التفســير وأهميتــه.

ــلف في  ــوال الس ــه أق ــرق توجي ــن ط ــه ع ــث في ــكان الحدي ــاني ف ــل الث ــا الفص وأم
التفســير، وأســبابه، وأغراضــه، ومســتنداته.

والفصل الثالث في مبحثين: مظان التوجيه وأساليب المفسرين في إيراده.

الفصــل الرابــع: منهــج أشــهر المفســرين المعتنيــن بتوجيــه أقــوال الســلف، وفيــه 
ثلاثــة مباحــث:

منهج الإمام الطبري، وابن عطية، وابن كثير في توجيه أقوال السلف.

والفصل الخامس والأخير في مبحثين: ضوابط التوجيه وآثاره.
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ثم الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.

والفهارس: وتضمنت أهم الفهارس الفنية التي يتطلبها البحث، وهي:

فهــرس الآيــات القرآنيــة، الأحاديــث النبويــة، الآثــار، المصــادر والمراجــع، 
الموضوعــات.

  منهج الباحثة في بحثها والإجراءات المتبعة فيه:

. سلكت الباحثة في بحثها المنهج الاستقرائيَّ التحليليَّ

ثم ذكرت طرق البحث وإجراءاته: فسارت في البحث على أربعة مراحل:

ــدًا مــن موســوعة التفســير  المرحلــة الأولــى: اســتقرأت الباحثــة أحــد عشــر مجلَّ
المأثــور، وجمعــت الآثــار المتعلقــة بالبــاب الأول مــن البحــث، وهــو تفســير الســلف، 
ثــمَّ قامــت بتحليلهــا واســتخلاص المــادة العلمية منها، ثــم في المرحلــة الثانية: جمعت 
الباحثــة مــا يُقــارب أربعمائــة توجيــه، مــن تفســير الطــري وابن عطيــة وابن كثيــر، ثــمَّ 
قامــت بدراســتها دراســة تحليليــة، مســتخلصةً منهــا منهــج هــؤلاء الأئمــة في التوجيــه، 
وأهــم المســائل التــي تتعلــق بــه في تفاســيرهم، وفي المرحلــة الثالثــة: اســتقرأت الباحثــة 
فًــا في التفســير وأحــكام  الأجــزاء الخمســة الأولــى مــن القــرآن كاملــة مــن أربعيــن مؤلَّ
القــرآن)))، واســتخلصت مظــانَّ التوجيــه منهــا، وخلَصــت الباحثــة مــن ذلــك بجمــع 

))) �هذه الكتب كالآتي: تفسير مقاتل بن سليمان )150هـ(، وتفسير ابن جريج )150هـ(، وتفسير سفيان 
ومعاني  )207هـ(،  للفراء  القرآن  ومعاني  )200هـ(،  سلام  يحيى بن  وتفسير  )161هـ(،  الثوريِّ 
للنحاس  القرآن  ومعاني  )ت: 333هـ(،  للماتريديِّ  القرآن  وتأويلات  )311هـ(،  للزجاج  القرآن 
)373هـ(،  للسمرقنديِّ  العلوم  وبحر  )370هـ(،  للجصاص  القرآن  وأحكام  )ت: 338هـ(، 
والكشف والبيان للثعلبيِّ )427هـ(، والهداية إلى بلوغ النهاية لمكيِّ )437هـ(، والنكت والعيون 
للسمعانيِّ )489هـ(،  القرآن  وتفسير  للواحديِّ )468هـ(،  البسيط  والتفسير  للماورديِّ )450هـ(، 
= التنزيل  ومعالم  )504هـ(،  الهراسيِّ  للكيا  القرآن  وأحكام  )502هـ(،  للراغب  التفاسير   وجامع 
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ــاب  ــتقراء كت ــك باس عت ذل ــفَّ ــمَّ ش ــان)))، ث ــذه المظ ــن ه ــا م ــن توجيهً ــن وثماني مائتي
التفســير مــن أبــرز شــروح صحيــح البخــاري وســنن الترمــذي)))، واســتخلصت مظــان 
ــار  ــل الآث ــة بتحلي ــة في هــذه المرحل ــة الرابعــة: قامــت الباحث ــه منهــا، والمرحل التوجي
ــة  ــادة العلمي ــا الم ــتخلصت منه ــابقة، واس ــل الس ــا في المراح ــت بجمعه ــي خلص الت

لمســائل التوجيــه في هــذا البحــث.

من ضمن إجراءات البحث اتبعت الباحثة ما يلي:

ــا،  ــر القضاي ــب- لإيضــاح المســائل وتقري ــة -في الغال ــن أو ثلاث ذكــر مثالي 	-1
ــن. ــا أمك ــرى م ــع أخ ــى مواض ــية إل ــارة في الحاش ــع الإش م

)543هـ(،  لابن العربيِّ  القرآن  وأحكام  )538هـ(،  للزمخشريِّ  والكشاف  )516هـ(،  للبغويِّ   =
الغيب  ومفاتيح  )597هـ(،  لابن الجوزيِّ  المسير  وزاد  )595هـ(،  لابن الفرس  القرآن  وأحكام 
للرازيِّ )606هـ(، والجامع لأحكام القرآن للقرطبيِّ )671هـ(، وأنوار التنزيل للبيضاويِّ )685هـ(، 
ومدارك التنزيل للنسفيِّ )711هـ(، وتفسير ابن تيمية )728هـ(، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
)741هـ(، ولباب التأويل للخازن )741هـ(، والبحر المحيط لأبي حيان )745هـ(، وبدائع التفسير 
)795هـ(،  ابن رجب  وتفسير  )756هـ(،  الحلبيِّ  للسمين  المصون  والدر  )751هـ(،  لابن القيم 
والجواهر الحسان للثعالبيِّ )875هـ(، وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )982هـ(، وفتح القدير 
للشوكانيِّ )1250هـ(، وروح المعاني للآلوسيِّ )1270هـ(، ومحاسن التأويل للقاسميِّ )1332هـ(، 

والتحرير والتنوير )1393هـ(، وأضواء البيان للشنقيطيِّ )1393هـ(.
التفاسير للراغب  اص )370هـ(، والبسيط للواحديِّ )468هـ(، وجامع  القرآن للجصَّ ))) �وهي: أحكام 
)671هـ(،  للقرطبيِّ  القرآن  لأحكام  والجامع  )543هـ(،  لابن العربيِّ  القرآن  وأحكام  )502هـ(، 

والبحر المحيط لأبي حيان )745هـ(، وروح المعاني للآلوسيِّ )1270هـ(.
))) �وهذه الكتب هي: عارضة الأحوذيِّ بشرح صحيح الترمذيِّ )ت: 543هـ(، والكواكب الدراري في 
الصحيح لابن الملقن  الجامع  لشرح  والتوضيح  للكرمانيِّ )ت: 786هـ(،  البخاري  شرح صحيح 
القاري  وعمدة  )ت: 852هـ(،  لابن حجر  البخاري  صحيح  شرح  الباري  وفتح  )ت: 804هـ(، 
شرح صحيح البخاريِّ لبدر الدين العينيِّ )ت: 855هـ(، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاريِّ 
للقَسْطَلاني )ت: 923هـ(، والعرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميريِّ )ت: 1353هـ(، وتحفة 

الأحوذيِّ شرح جامع الترمذيِّ )ت: 1353هـ(.
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عــدم التوقــف لمناقشــة الأمثلــة التــي ذُكِــرت في تقريــر منهــج المفســرين في  	-2
ــان، دون  ــا البي ــد منه ــث؛ إذ القص ــذا البح ــائل ه ــر مس ــه، أو في تقري التوجي

ــاد. ــن رأي أو اجته ــا م ــا فيه ــرض لم التع

اتَّبعت الباحثة في تخريج الأحاديث والآثار ما يأتي: 	-3

ــه وضعتــه بيــن هذيــن القوســين » «،  إذا ذكــرت الحديــث أو الأثــر بنصِّ أ-	
ــم  ــى ول ــا بالمعن ــا إذا ذكرتهم ــية، أم ــادره في الحاش ــن مص ــه م فتخرج
ــر:...«. ــة: »ينظ ــا بكلم ــى مصادرهم ــل عل ــل، فتحي ــص القائ ــزم بن تلت

الجــزء  بذكــر  مختصــرًا،  تخريجًــا  والآثــار  الأحاديــث  جــت  ب-	خرَّ
ــة  ــت الباحث ــد- واكتف ــر -إن وُجِ ــث أو الأث ــم الحدي ــة، ورق والصفح
بتخريجهمــا مــن الصحيحيــن إن كانــا فيهمــا أو في أحدهمــا، وإلا 
جهمــا  جتهمــا مــن الكتــب التســعة، وإن لــم يكونــا في أحدهــا فتخرِّ خرَّ

ــا. ــن منه ــر اثني ــي بذك ــادر وتكتف ــدم المص ــن أق م

لا تلتــزم بيــان حــال الأحاديــث والآثــار صحــةً وحســناً وضعفًــا، إلا مــا  ج-	
رأت لذكــره فائــدة في تقريــر إحــدى مســائل البحــث.

ــين ﴿ ﴾،  ــن القوس ــن هذي ــي بي ــم الإملائ س ــة بالرَّ ــراءات القرآني ــت الق تثب 	-4
وتوثقهــا مــن مصادرهــا الأصيلــة مــن كتــب القــراءات أو التفســير، مــع 

عزوهــا إلــى قارئيهــا.

-في  دواوينهــم  إلــى  بعزوهــا  واكتفــت  قائليهــا،  إلــى  الأشــعار  نســبت  	-5
المعتمــدة. والشــعراء  ــعر  الشِّ مصــادر  إلــى  أحالــت  وإلا  الغالــب- 

ــاب  ــم الكت ــرت اس ــية، فذك ــع في الحاش ــماء المراج ــر أس ــرت في ذك اختص 	-6
فــه في أول موضــع يُذكــر فيــه، دون تفاصيــل المرجع، اكتفــاءً بالتفصيل  ومؤلِّ
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الموجــود في ثبــت المراجــع، إلا إن كان اســمه مشــركًا بيــن أكثــر مــن كتــاب 
فتذكــره مــع اســم مؤلفــه في كل موضــع لتمييــزه.

ــا، ودون  ــتهروا به ــي اش ــاب الت ــن الألق دة م ــرَّ ــام مج ــماء الأع ــرت أس ذك 	-7
التَّرحــم عليهــم؛ فبينــت أن التــزام ذلــك يطــول ويصعــب - نســأل الله لهــم 

ــة. ــرة والرحم المغف

شرحت غريب الألفاظ، وما يحتاج إلى شرح أو توضيح. 	-8

ضبطت الكلمات المحتاجة إلى ضبط مما يُشكل نطقه. 	-9
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خاتمة الرسالة

ــت  ــي خلص ــات الت ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــا جمل ــة بحثه ــة في نهاي ــت الباحث بيَّن
ــأتي: ــا ي ــا فيم ــث، فأجملته ــذا البح ــن ه ــا م إليه

  أهم النتائج:
أقــوال الســلف ليســت علــى درجــة واحــدة في الوضــوح والخفــاء، وأكثرهــا  	-1

تــه ومســتنده. ح فيهــا قائلهــا بمــراده، أو علَّ وضوحًــا مــا صــرَّ
ظهــر توجيــه الأقــوال التفســيرية أول مــا ظهــر في عصــر التابعيــن، وكان  	-2
ــري،  ــام البص ــن س ــاب يحيى ب ــير في كت ــات التفس ــه في مؤلف ــور ل أول ظه
القــرآن  ـف في علــوم  ثــمَّ صــار أكثــر ظهــورًا بعــد ذلــك عنــد مــن صنّـَ
مصطلحًــا  اســتعماله  ــا  وأمَّ وابن قتيبــة،  م،  ســاَّ كأبي عبيد القاســم بن 

ففــي القــرن الخامــس تقريبًــا.
ــث  ــات ظهــوره بالإشــكال حي ــذ بداي ــوال التفســيرية من ــه الأق ــط توجي ارتب 	-3
مــةً للتفســير، ومنهجًا  اعــي الأول لــه، ثــمَّ صــار بعــد ذلــك عمليةً متمِّ كان الدَّ
متَّبعًــا في كتــب التفســير، وأول مــن انتهجــه في كتابــه ابن جريــر الطــري ثــم 

تبعــه المفســرون بيــن مقــلٍّ ومســتكثر.
ــوال،  ــن الأق ــارض بي ــع التع ــرين دف ــد المفس ــه عن ــع التوجي ــرز دواف ــن أب م 	-4
وحــلُّ الإشــكالات الــواردة فيهــا، وربَّمــا يستشــكل أحدهــم قــولً لســبب 
ــام. ــاوت الأفه ــى تف ــك إل ــع ذل ــا يرج ــرًا م ــره، وكثي ــكله غي ــاص ولا يستش خ
الأعــم  -علــى  وهــي  وكثرتهــا،  الســلف  أقــوال  توجيــه  مســالك  د  تعــدُّ 	-5
ــه، أو  ــان مرجِــع القــول ومــا بُني علي ــاب بي الأغلــب- إمــا أن تكــون مــن ب

ــراده. ــان م ــاب بي ــن ب ــه، أو م ت ــان علَّ ــاب بي ــن ب م
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ــلف،  ــوال الس ــون في أق ــذي يك ــكال ال ــوع الإش ــن ن ــر بي ــط ظاه ــاك تراب هن 	-6
ومســلك توجيههــا، فبحســب الإشــكال يكــون مســلك التوجيــه.

أَولــى مــا يُســتند إليــه في التوجيــه أقــوال صاحــب القــول نفســه في الآيــة  	-7
نفســها أو في غيرهــا؛ لأنَّــه خيــر مــن يُبيــن عــن كلامــه.

ع،  د التوجيهــات للقــول الواحــد أحيانًــا، فتكــون علــى جهــة التنــوُّ تتعــدَّ 	-8
ر حمــل القــول عليهــا كلِّهــا، فــإن كانــت  وقــد تكــون متعارضــة؛ فيتعــذَّ
مــت علــى غيرهــا، وإلا تســاوت  ي أحــد التوجيهــات قدِّ ــة تقــوِّ ــاك قرين هن

التوجيهــات في الاحتمــال ولا يُقطــع بأحدهــا.

ــارك  ــل يش ــير، ب ــب التفس ــى كت ــا عل ــدم اقتصاره ــه وع ــان التوجي ع مظ ــوُّ تن 	-9
ــون والفقهــاء في هــذا الفــن، وغالــب كتــب التفســير لا  ث المفســرين المحدِّ

ــلف. ــوال الس ــم أق ــا في فه ــتغناء عنه ــن الاس يُمك

ــردٌ  دةٌ للتوجيــه ولا أســلوبٌ مطَّ 10-	لــم يكــن لأحــد مــن المفســرين صيغــةٌ محــدَّ
عــت أســاليب  ــرًا، كمــا تنوَّ ــا كبي عً ــه تنوُّ عــت ألفاظهــم في ــل تنوَّ ــراده، ب في إي

إيرادهــم لــه.

11-	مــا يُعــدُّ توجيهًــا عنــد أحــد المفســرين قــد لا يُعــدُّ كذلــك عنــد غيــره؛ وهــذا 
ــه، والســياق الــذي  ــر للــكلام نفســه وتعبيــره عن راجــع إلــى صياغــة المفسِّ

ذكــره فيــه.

12-	هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن تراجــم المفســرين للأقــوال وتوجيههــا؛ فكثيــرًا مــا 
يبيِّــن المفســرون أصــول الأقــوال ومــراد أصحابهــا في ترجمتهــم لهــا.

ــح  ــي تتي ــة، فه ــدةٌ مهم ــير فائ ــب التفس ــندةً في كت ــلف مس ــوال الس ــل أق 13-	لنق
ــر وتوجيهــه، ومعرفــة مــدى قربــه أو بعــده،  مقارنــة أقوالهــم مــع فهــم المفسِّ
ــر في توجيهــه. ــا- إلــى القرائــن التــي اســتند إليهــا المفسِّ ــل -أحيانً وبهــا يُتوصَّ
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14-	يقــوم التوجيــه علــى الاجتهــاد والظن كثيــرًا، فهــو يحتمل الخطــأ والصواب 
كغيــره مــن الاجتهــادات؛ لذلــك نجــد في بعــض الأحيــان اختلافًــا بيــن 
المفســرين في توجيــه القــول الواحــد، وقــد يســتدرك أحدهــم علــى الآخــر.

ــه  15-	توجيــه المفســرين أقــوال الســلف لا يعنــي قبولهــا مطلقًــا، حيــث وجَّ
المفســرون صحيــحَ الأقــوال وضعيفَهــا.

ــا،  ــف في توجيهه ــلف التكلُّ ــوال الس ــه أق ــأ في توجي ــور الخط ــر ص 16-	مــن أظه
ــن  ــول م ــى الق ــر إل ــبابه النظ ــن أس ــره، وم ــر ظاه ــى غي ــا عل ــراج لفظه وإخ

ــه. ــرج ل ــاد مخ ــول وإيج ــح الق ــة في تصحي ــل، أو الرغب ــد باط معتق
ــا  ــاف فيم ــاعُ الخ ــلف إيق ــوال الس ــه أق ــأ في توجي ــى الخط ــب عل ــد يترت 17-	ق

ليــس فيــه خــاف، أو ردُّ أقوالهــم والاعــراض عليهــا.
ــة  ــه أو عــدم ظهــور ارتباطــه بالآي ــة قــول الســلف بالنســبة إلــى الموجِّ 18-	غراب
غيــر كافٍ للحكــم عليــه بعــدم الوجهــة؛ إذ إنَّ مــا يخفــى مــن وجــوه الأقــوال 

علــى أحدهــم قــد لا يخفــى علــى آخــر.
19-	تُعــدُّ توجيهــات أئمــة التفســير لأقــوال الســلف مــادة تطبيقيــة ثريــة للتأصيــل 

في أصــول التفســير وعلــوم القــرآن.

  أما التوصيات فذكرت الباحثة عدة توصيات:

دراســة توجيهــات الراغــب الأصفهــانيُّ في تفســيره، والواحــديُّ في البســيط،  	-1
وأبي حيــان في البحــر، والآلوســيُ في روح المعــاني، دراســة تحليليــة، علــى 
أن يكــون مــدار الدراســة التطبيقيــة التوجيــه نفســه، دون الاســتطراد في 

ــالآتي: ــى ب ــا، فيُعتن ــا أو تضعيفه ــوال وترجيحه ــات الأق خلاف

ــر في  تحليــل التوجيهــات تحليــاً دقيقًــا وعميقًــا، بشــرح طريقــة المفسِّ أ-	
ــة فهمــه القــول. ــه، وكيفي ــه في التوجي ــا اســتند إلي توجيهــه، وم
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ر في توجيهه ومن خالفه. ب-	بيان من تابع المفسِّ

بيــان التوجيهــات الأخــرى المحتملــة للقــول، إن كان يحتمــل غيــر مــا  ج-	
ــر. هــه بــه المفسِّ وجَّ

مناقشة التوجيه ونقده. د-	

بيان أثره. هـ-	

الســلف  لأقــوال  القــرآن  أحــكام  كتــب  أصحــاب  توجيهــات  دراســة  	-2
كابن العربــيِّ والجصــاص، وبيــان أثــر المذهبيــة الفقهيــة علــى توجيهاتهــم، 
ويمكــن أن يُعنــون للبحــث بــــــ »أثــر المذهبيــة الفقهيــة علــى توجيــه أقــوال 

الســلف )كتــب أحــكام القــرآن أنموذجًــا(«.
الســلف،  لأقــوال  القــرآن  علــوم  في  ـف  صنّـَ مَــنْ  توجيهــات  دراســة  	-3
كأبي عبيد القاســم بن ســام، وابن قتيبــة، بجمــع توجيهاتهــم مــن جميــع 

تحليليــة. دراســة  ودراســتها  مؤلفاتهــم، 
دراســة توجيهــات ابن حجــر في الفتــح لأقــوال الســلف في التفســير وعلــوم  	-4
ــه  ــه وطريقت ــن توجيهات ــةُ بي ــة الموازن ــال الدراس ــن خ ــن م ــرآن، ويمك الق

ــم. ــوال وطريقته ــرين للأق ــات المفس ــا، وتوجيه فيه
ههــا، فمــن الممكــن أن  ــرًا ووجَّ وقــد نقــل ابن حجــر أقــوال ابن عبــاس k كثي
ــات  ــع توجيه ــا م ــاس k ومقارنته ــوال ابن عب ــه أق ــى توجيهات ــة عل ــر الدراس تقتص

ــرون. ــك المفس ــن، وكذل ــن الآخري ثي المحدِّ
لــة، ومــن ذلــك -علــى  إفــراد نــوع مــن أنــواع التوجيــه بدراســة مســتقلة مؤصِّ 	-5
تطبيقيــة،  نظريــة  بدراســة  المــراد  ببيــان  التوجيــه  إفــراد  المثــال-  ســبيل 
ــس  ــه، والأس ــرين في ــالك المفس ــن مس ــه، وتبيِّ ــه وأنواع ــن صيغ ــف ع تكش
التــي يســتندون إليهــا، أو إفــراد التوجيــه اللغــوي بدراســة نظريــة تطبيقيــة، أو 
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إفــراد توجيــه الأقــوال الفقهيــة المتعلقــة بالآيــة بدراســة تكشــف عن مســالك 
ــة توجيهاتهــم مــع توجيهــات الفقهــاء. المفســرين في توجيههــا، وموازن

ومــن الممكــن دراســة التوجيــه ببيــان المعنــى الــذي انبنــى عليــه القــول عنــد  	
ــوال،  ــا الأق ــي ردَّ إليه ــاني الت ــر في المع ــه، والنظ ــل توجيهات ، بتحلي ــريِّ الط
ــك. ــد ذل ــه بع ــى توجيهات ــم عل ــرين، والحك ــع المفس ــه بصني ــة صنيع ومقارن

دراســة أثــر الاتجــاه العقــدي في توجيــه أقــوال الســلف في التفســير، ويمكــن  	-6
أن يُختــار للدراســة نمــاذج مختلفــة مــن التفاســير التــي ظهــر فيهــا أثــر معتقد 

مؤلفيها.
البحــث في علاقــة توجيــه الأقــوال التفســيرية بالترجمــة لهــا عند المفســرين،  	-7

هــا نوعًــا مــن أنــواع التوجيــه. والنظــر في إمــكان عدِّ
وذكرت توصيات أخرى تتعلق بتفسير السلف، وهي:

ــير  ــالك التفس ــع كل مس ــلف، بجم ــد الس ــير عن ــالك التفس ــف في مس التألي 	-1
عندهــم، وعــدم الاقتصــار علــى الأنــواع التــي درجــت الكتابــة فيهــا، بحيــث 
تُجــرد آثــار الســلف مــن موســوعة التفســير المأثــور، وتُجمــع كل مســالك 

ر كل نــوع منهــا، ويُعتنــى في ذلــك بــالآتي: التفســير عنــد الســلف، ويُحــرَّ
تحرير المسالك تحريرًا علميًّا دقيقًا. أ-	

ب-	التمثيل لكل نوع بغير الأمثلة التي درج الباحثون على التمثيل بها.
ــق  ــان الفــرق الدقي ــواع ببعضهــا، وبي حــلُّ إشــكال تداخــل بعــض الأن ج-	
ق مثــاً بيــن  بيــن كل نــوع، بحيــث لا يلتبــس نــوع بالآخــر، فيُفــرَّ
ــير  ــا، أو التفس ــا دقيقً ــى تفريقً ــزء المعن ــير بج ــال والتفس ــير بالمث التفس
بالــازم وجــزء المعنــى، أو التفســير بالمثــال والقيــاس، أو التفســير 

بالقيــاس والإشــارة، وغيــر ذلــك.
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لاسلراخاتمة 

تحريــر مصطلــح التفســير بالمعنــى والتفســير باللفــظ، والانطــاق في ذلــك  	-2
ــع اســتعمالهم لهمــا  ــن، وتتب ــن المصطلحي مــن اســتعمال المفســرين لهذي

عــر القــرون.

التأصيــل لموضــوع التفســير بالقيــاس تأصيــاً دقيقًــا، علــى أن تخلــص  	-3
الدراســة ببيــان الفــرق بينــه وبيــن قيــاس الأصولييــن.

دراسة التفسير بالدلالات العقلية عند السلف في رسالة علمية. 	-4

ــة« في ســور مدنيــة والعكــس، بحيــث  دراســة الآيــات التــي قيــل عنهــا »مكيَّ 	-5
تُجمــع ويُنظــر في الحــدث المــرويِّ فيهــا، وفي لفــظ النــزول ويُنظــر إن كان 

ــر الســببية أم لا. يحتمــل غي

ــي  ــار الت ــع الآث ــث تُجم ــلف، بحي ــد الس ــص عن ــح التخصي ــة مصطل دراس 	-6
ورد فيهــا لفــظ التخصيــص الصريــح، وتُــدرس في رســالة علميــة، ويُعتنــى 
فيهــا بتوجيــه لفــظ التخصيــص في كل روايــة، ودراســة أثــره علــى التفســير 

ــه. والفق

ــا لانتقــال  تحريــر مســألة »النســخ عنــد الســلف، بمعنــى رفــع الحكــم مؤقتً 	-7
تــه«، بجمــع الأمثلــة التــي ذكرهــا العلمــاء في هــذا النــوع، وتحليلهــا، ثــم  علَّ

بيــان مــا يصــدق عليــه هــذا النــوع ومــا لا يصــدق.

ــر هــذه التراجــم  ــان أث ــة، وبي ــة نقدي دراســة تراجــم الطــريِّ دراســة تحليلي 	-8
علــى المفســرين مــن بعــده، ويمكــن الاســتفادة مــن طريقتــه في صياغــة 
التراجــم في التأصيــل لهــذا الفــن، واســتخلاص منهــج عملــيِّ تطبيقــيِّ 
ب فيــه طــاب التفســير علــى الترجمــة لأقــوال الســلف وصياغتهــا. يُــدرَّ

نة الفعلية عند السلف في رسالة علمية. دراسة التفسير بالسُّ 	-9
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10-	دراســة ظاهــرة اســتغراب الأقــوال التفســيرية عنــد ابن كثيــر، فيُكشــف 
ــه،  ــة من ــن المصطلحــات القريب ــه وبي ــده، والفــرق بين ــة اللفــظ عن عــن دلال
ــتغراب  ــن اس ــه وبي ــرق بين ــان الف ــب، وبي ــر، والعجي ــاذ والمنك ــظ الش كلف

ثيــن، وســبب الاســتغراب عنــده وأنواعــه. المحدِّ

التأصيــل  في  الســلف  لأقــوال  المفســرين  توجيهــات  مــن  11-	الاســتفادة 
فيــه. بنصوصهــم  والاستشــهاد  التفســير،  أصــول  لموضوعــات 

  وذكرت في التوصيات توصيات خاصة للدراسات العليا، منها:

أولً: الالتفات إلى تدريس أسانيد التفسير وطرق التعامل معها.

ثانيًــا: العنايــة بتدريــس تفســير الســلف، وذلــك بوضــع مقــررات نظريــة وتطبيقية، 
ويتــم فيــه تدريــب طــاب الدراســات العليــا علــى تحليــل أقــوال الســلف وتوجيهها.

ــة؛ لإكســاب طــاب الدراســاتِ العليــا أهــم  ثالثًــا: العنايــة بوضــع مقــررات مهاريَّ
مهــارات التفســير التــي لابــد منهــا لمعالجــة القضايــا التفســيرية في البحــوث العلميــة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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